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ــورة الإنترنــت ــدءًا مــن ث ــات المتحــدة في الســنوات الأخــيرة، ب تحــولات كــبرى تلــك الــتي تمــر بهــا الولاي
والتكنولوجيـا، وحـتى الهجـرات المسـتمرة والتنـوع العـرقي غـير المسـبوق والانخفـاض في مسـتوى الالتزام
الــديني وقبــول المثليــة الجنســية علــى نطــاق أوســع مــن ذي قبــل وغيرهــا الكثــير، ففــي نيويــورك مثلاً
يبًا في لوس أنجلوس، يشكل المولودون خا أمريكا حاليًا % من السكان، وهي نفس النسبة تقر
بـل وتصـل إلى % في ميـامي، ومـن ناحيـة أخـرى يقـود الأزواج غـير المتزوجين رسـميًا غالبيـة الـبيوت
الأمريكية، كما أن % من البيوت في المدن الكبرى يعولها شخص واحد لا اثنان، أضف لذلك أن

عدد العلمانيين أو غير المنتمين لدين محدد قد فاقوا لأول مرة معتنقي المسيحية البروتستانتية.

كثر قبولاً لكافة الأنماط الاجتماعية كثر تعددية ثقافيًا ولغويًا مما كان سابقًا، وأ هو مجتمع أمريكي أ
الـتي اعتبرهـا الجيـل السـابق مخالفـة للـدين، وأقـل ارتباطًـا بـأي ديـن بشكـل عـام، وهـو أمـر ينعكـس
بــالطبع علــى الســياسة، والــتي شهــدت ظهــور “أغلبيــة جديــدة” مــن تلــك الأقليــات العرقيــة الكــبيرة،
والنسـاء المعيلات، واللادينيين إن جـازت تسـميتهم كذلـك، وغيرهـم، وهـي أغلبيـة شكلـت % مـن
أصوات الناخبين في انتخابات عام  ذهبت لباراك أوباما، كما تشير إحصائيات عدة أنهم قد
يشكلــوا فعليًــا % (بــالنظر لعــدم مشاركــة كــل فــرد منهــم بــالضرورة في التصــويت،) علاوة علــى أن
بعضهم كما نرى الآن يرى في هيلاري كلينتون عقلية قديمة ومحافظة نسبيًا، وهو ما يفسر صعود
اسـم بـرني سانـدرز وإن كـانت حظـوظه ضعيفـة، إلا أن مجـرد وجـوده علـى الساحـة الأمريكيـة بأفكـاره

تلك يُعَد جزءًا من الثورة الاجتماعية الحاصلة.

يعني هذا ببساطة أن الحزب الجمهوري يعاني من مأزق سياسي وانتخابي حقيقي، وأنه صار أصعب
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مــن أي وقــت مــضى فــوزه بانتخابــات رئاســية، فــالحزب قــد خسر في الانتخابــات الســتة الأخــيرة أربعــة
منها، في حين كان فوز جو بوش الابن باثنين منها بفارق ضئيل جدًا في فترته الأولى، وقد شهدت
رئاســة جــو بــوش بالتحديــد دلائــل كثــيرة علــى اســتشعار تلــك التغــيرات داخــل مؤســسات الحــزب
الجمهوري، والتي اتجهت نحو فكر محافظ جديد حشدت به كافة القطاعات المحافظة بكل ما أوتيت
مــن قــوة، والــتي تضمنــت معظــم الأزواج المتزوجين رســميًا ودينيًــا، والشرائــح الأكــثر تــدينًا في البلاد،
وكذلــك القطاعــات الريفيــة المحافظــة بطبيعتهــا علــى عكــس مجتمــع المدينــة الأكــثر اختلاطًــا عرقيًــا

وجنسيًا، بل ومحاولة الوصول إلى قطاعات مسيحية جديدة كالإنجيليين.

تجمع لأنصار المرشح الديمقراطي برني ساندرز

يــون بنَهَــم علــى حشــد أيــة شريحــة محافظــة في وجــه تلــك “الأغلبيــة الأمريكيــة بينمــا انكــب الجمهور
كثر من الجديدة”، كان من ضمنها مجموعات استدعوها لأول مرة، وربما كانت أفكارها محافظة أ
اللازم مقارنة بالأيديولوجية التقليدية للحزب الجمهوري، وقد كانت تلك الشرائح سابقًا غير مسيّسة،
وبعيـدة عـن التيـار الـرئيسي الأمريـكي نسبيًـا بشكـل عزلهـا في الريـف والولايـات المحافظـة، وهـي علاوة
علــى ذلــك لم تكــن بــالضرورة منتميــة للأجنــدة التقليديــة للحــزب، والــتي عــادة مــا تهتــم بتقليــص دور
الدولــة في الاقتصــاد وتخفيــض الضرائــب، فبإمكاننــا القــول أن الجمهــوريين نحــوا أجنــدتهم جانبًــا

جزئيًا من أجل هدفهم الجديد، وهو توسيع قواعدهم الانتخابية خا نطاقها التقليدي.

بالإضافة لهؤلاء، ظهرت مؤخرًا شريحة جديدة، لا سيما بعد الأزمة المالية عام ، وهي شريحة
مــن المحــافظين اجتماعيًــا والــبيض في غــالبهم ومــن هــم في منتصــف أعمــارهم وينتمــون للطبقــة
الوسطى ولم تتحسن أحوالهم المالية بشكل مطرد كما تعودوا في الاقتصاد الأمريكي، وهم يتسمون



بعقلية قومية نوعًا ما مستاءة أولاً من نفس التحولات الاجتماعية المذكورة، لا سيما شعورهم بأنهم
ــه بلــدهم الأصــلي، وانعــدام ثقتهــم في ــا مــا فيمــا يعتبرون ــوذين نوعً كــذوي بــشرة بيضــاء صــاروا منب
كــثر، يكــا القديمــة الــتي انتمــوا لهــا أ مؤســسات الدولــة الأمريكيــة أثنــاء رئاســة أوبامــا، وحنينهــم إلى أمر

كبر ومعيشة أفضل. وحصلوا منها في نفس الوقت على رواتب أ

لا يجدر بنا أن نسمي هؤلاء محافظين بالمعنى التقليدي الذي مثله الحزب الجمهوري، فهُم ليسوا
من أعداء فكرة امتلاك الدولة لدور فعال في الاقتصاد مثلاً أو لفكرة الضرائب أو الخدمات العامة، بل
هـم في الحقيقـة حريصـون علـى تأمينهـم الصـحي ومعـاشهم وغيرهـا مـن مميزات “دولـة الرفاهـة،”
كلون من نصيبهم في خدمات الدولة، كما حدث مع وهي مميزات يهددها صعود المهاجرين الذين يأ
“أوبامـــاكير،” والـــذي لم يعـــدو ببساطـــة كونه برنامجًـــا لتقليـــص نفقـــات برنـــامج ميـــديكير التقليـــدي،
واسـتخراج  مليـار دولار منـه لصالـح برنـامج جديـد لصالـح الشرائـح الـتي لا تتمتـع بتـأمين صـحي،
وهـي شرائـح شكـل % منهـا أشخـاص لسـوا مـواطنين للولايـات المتحـدة اصًلاً، و% مواطنـون
مولـــودون بالخـــا، أي أن نصـــف المســـتفيدين مـــن أوبامـــاكير علـــى حســـاب المـــؤمّنين صـــحيًا كـــانوا

“أجانب” في نظرهم.

هذه الشريحة من “الغاضبين البيض” إن جاز القول، والحانقين بالأساس على المهاجرين، بالإضافة
إلى المجموعـات الجديـدة المنضمـة لقواعـد الحـزب الجمهـوري مـن الريـف والمسـيحيين الجـدد، شكلـت
قاعدة كبيرة وجديدة للحزب الجمهوري غير مرتبطة بأجندته التقليدية، وهو ما خلق لوقت قصير
نوعًا من الإحباط من ناحيتها تجاه الحزب الذي اعتبرته في لحظات عدة منتميًا للسياسة التقليدية

الأمريكية وغير قادر على التعبير عن آمالها، مما أدى لظهور حركة حزب الشاي على الساحة.

يين حزب الشاي ومأزق الجمهور



تظاهرة لمعارضي برنامج أوباماكير

يــون في البدايــة يظنــونه مجــرد صــورة ظهــر حــزب الشــاي في الأعــوام الســبعة الأخــيرة، وكــان الجمهور
كـثر مـن أفكـارهم التقليديـة، لكـن ظنـونهم لم تكـن في محلهـا، ففـي إحـدى الـدراسات الـتي محافظـة أ
أجرتهــا أســتاذة العلــوم السياســية بجامعــة هــارفرد، ثيــدا ســكوكبول، فــإن “أنصــار حــزب الشــاي لا
ينظرون للبرامــج السياســية مــن حيــث اتفاقهــا مــع أفكــار الســوق الحــر مــن عــدمه، ولكــن مــن حيــث
أحقيـة المسـتفيدين منهـا، والفـرق بين العـاملين والعـاطلين هنـا محـوري جـدًا بالنسـبة لهـم،” فالمثـال
الأشهـر وهـو اعتراضهـم علـى أوبامـاكير لم يكـن اعتراضًـا علـى دور الدولـة في الاقتصـاد، ولكـن اعـتراض
نين، باعتبارهم “غير مستحقين” لذلك التأمين الصحي. على تخصيصها جزءًا من الضرائب لغير المؤم

لم يـدرك الحـزب الجمهـوري في البدايـة رسالـة ظهـور حـزب الشـاي، وظـن أن الضربـة القاضيـة سـتكون
يـة التقليديـة لكسـب هـؤلاء، وهـو مـا حـدث بالفعـل بترشيـح ميـت رومـني التمسـك بالأفكـار الجمهور
يــة التجــارة وتخفيــض الضرائــب كــدت علــى حر أمــام أوبامــا بأيــديولوجيته المحافظــة الكلاســيكية الــتي أ
ية الجديدة لم يعجبها ما قدمه وعدم تدخل الدولة في السوق وغيرها، لكن هذه القواعد الجمهور
رومني، ليخسر في النهاية أمام أوباما في نوع من المفاجأة للحزب الجمهوري الذي كان واثقًا من فوزه.

استمرت تلك القواعد في لعب دورها السياسي الجديد، والذي وصل لأوجه في صيف  حين
يــك كــانتور، أمــام ديــف بــرات أســتاذ الاقتصــاد المســيحي خسر قائــد الجمهــوريين بمجلــس النــواب، إر
والمعبر عن هذه القواعد الجديدة، والتي علا صوتها مرات ومرات خلال فترة أوباما الثانية بالهزائم
التي ألحقتها بالشخصيات التقليدية التي رشحها الحزب الجمهوري مقابل تصويتها لصالح مرشحي
حــزب الشــاي وفــوز الأخير بالتــالي في ولايــات عــدة بانتخابــات مختلفــة دون أن تعتــبر أي مــن قيــادات



الحزب الجمهوري، إلا أن هزيمة كانتور أحد الجمهوريين البارزين في الحزب كان جرس إنذار كافي على
ما يبدو، وهو ما دفع بالبعض إلى النظر للانتخابات الرئاسية، وضرورة اختيار مرشح يجذب الناخب

“الأبيض الغاضب” والناخب “المحافظ المسيّس حديثًا.”

في هــذه الأثنــاء ظهــر دونالــد ترامــب، وكــان هــو المرشــح المجنــون في البدايــة كمــا رآه الجميــع، والــذي
ب بوش

ِ
يستحيل أن يمثل الحزب الجمهوري مهما كان، لتتفرق إذن قيادات الحزب بالأساس بين ج

وماركو روبيو وتِد كروز، بين المتمسكين بالخط الجمهوري التقليدي الممثل في بوش، والراغبين ربما في
استيعاب جزء من رسالة حزب الشاي داخل برنامج روبيو أو كروز لكسب رضا القواعد الجديدة، بيد
أن الديمقراطية التي تسير بها العملية الانتخابية للوصول لمرشح جمهوري، علاوة على معركة رأس
المال والذي يملك منه ترامب الكثير، سارت عكس ما تشتهي قيادات الجمهوريين، وأوصلت ترامب

إلى القمة.

شعار حملة ترامب الرئاسية: لنبني عظمة أمريكا من جديد

ية كافة في الولايات التي جرى كثر من ثلث أصوات القواعد الجمهور حتى الآن، حصل ترامب على أ
فيها الاقتراع الأولى لاختيار المرشح الجمهوري، ويعتقد كثيرون أنه سيمضي حتى النهاية، ومقومات
استمراره كما ناقشنا موجودة بالفعل، فمن يصوتون له إما ناخبون محافظون غاضبون سأموا من
الأجنــدة التقليديــة للجمهــوريين، أو نــاخبون جــدد لم ينتخبــوا مــن قبــل حشــدهم للمفارقــة الحــزب
الجمهوري خلال السنوات السابقة ليدخلوا عالم السياسة بوجه انحدار الحزب، دون أن يدرك أنه قد
لا يتمكن من السيطرة عليهم، أو ربما ناخبون يصوتون للجمهوريين لأول مرة بعد أن صوتوا مرات

عديدة سابقًا لحزب الشاي.



“لا تكترثوا كثيرًا بالمسميات، فما كان يومًا هو حزب الشاي أصبح اليوم الحزب الجمهوري،” هكذا
تقول ثيدا سكوكبول صاحبة الدراسة المذكورة أنفًا عن أنصار حزب الشاي، وهو ما يؤكده أستاذ آخر
مــن جامعــة واشنطــن، كريســتوفر بــاركر، “حــتى ولم تعــد تلــك القواعــد مــن النــاخبين مرتبطــة بحــزب
الشــاي، فإنهــا لا تــزال حــاضرة علــى الساحــة، وإذا نظــرت بتمعــن إلى التصرفــات المعاديــة للمنظومــة
الأمريكية من ممثلي الحزب الجمهوري، ستجد أنها تتناسب طردًا مع حجم المجموعات التي لم تعد

تؤيد حزب الشاي، ولكنها لم تتخلى عن أفكارها.”

اليمين الشعبوي ظاهرة غربية عامة

في الحقيقة تُظهر الإحصاءات بالفعل أن القواعد المحافظة التي تقف خلف ترامب تأتي في معظمها
مـــن تلـــك القواعـــد الجديـــدة والغاضبـــة البيضـــاء والريفيـــة، فنصـــف أنصـــار ترامـــب داخـــل الحـــزب
الجمهوري لم يكملوا تعليمهم بعد المدرسة الثانوية طبقًا لإحدى الاستطلاعات، كما أن % منهم
، يبًا على أقل من فقط حاصلين على درجة جامعية أو ما بعدها، في حين يحصل ثلثهم تقر
دولارسـنويًا، وهـو مـا لا يتفـق بـالضرورة مـع الصـورة القديمـة عـن الحـزب الجمهـوري باعتبـاره الحـزب
المفضل لدى الأغنياء، أضف لذلك أن % من أنصار ترامب من المطالبين بإلغاء الحصول التلقائي
على الجنسية لمن يولد على أرض أمريكا وإن لم يكن أبواه أمريكيين، وهي نسبة أعلى كثيرًا حتى من
الجمهوريين التقليديين، كما أن % منهم يعتقدون أن أوباما مسلم بالفعل (!) في تجلي واضح
لتشكـــك تلـــك القطاعـــات في الحـــزب الـــديمقراطي عامـــة، وارتباطـــاته الحاليـــة بمصالـــح المهـــاجرين

والأقليات والموجة الاجتماعية الجديدة الأكثر تحررًا وابتعادًا عن الدين.



ـن في فرنسـا
ِ
للمفارقـة هـي موجـة “شعبويـة” ولكـن يمينيـة، علـى غـرار تلـك الـتي تقودهـا مـارين لـو ب

وحركة استقلال بريطانيا في إنجلترا وغيرها من حركات يمينية لكن شعبوية لا رأسمالية محافظة في
البلدان الغربية، كما أن أنصار تلك الحركات مهمومون، لا بالسوق الحر، ولكن بأمنهم الاقتصادي
والاجتمــاعي، فبلــدانهم لم تعــد تــدر نفــس الــدخول كمــا كــانت سابقًــا نتيجــة ظهــور اقتصــادات كــبرى
كــالصين والهنــد علــى مسرح الاقتصــاد العــالمي ومقاســمتهما أوروبــا والولايــات المتحــدة لكعكــة النمــو
يكــا كمــا كــان في المــاضي يعني إمكانيــة العــالمي، وبالتــالي فــإن اســتمرار موجــة المهــاجرين لأوروبــا وأمر

كثر من ذي قبل. تشكيلهم منافسة لمواطني تلك الدول على خدماتها أ

قواعـــد اليمين الشعبـــوي تلـــك إذن تخـــشى أن يســـلبهم المهـــاجرين قـــوت يـــومهم وينـــافسوهم في
“الســوق الحــر،” وهــو مــا يجعلهــم في الحقيقــة أحيانًــا بــاحثين عــن بعــض ملاذ في الدولــة التقليديــة
كـثر ميلاً للأفكـار القوميـة، كمـا أن الكثـير القوميـة مـن مجتمـع رأسـمالي ومفتـوح للمهـاجرين، وبالتـالي أ
منهــــم مــــن الطبقــــات الوســــطى القديمــــة لا العُليا، وخــــدمات تلــــك الدولــــة بالنســــبة لهــــم مــــن
حقهم لأنهم فرنسيون أو بريطانيون أو أمريكيون، “أما هؤلاء القادمون عبر البحر، أو عبر المكسيك،

أو غيرها، فليسوا منتمين لتلك الدولة ولا يحق لهم مشاركتنا في قوت يومنا،” كما يقولون.

لا نعــرف بــالطبع مــا ســتؤدي لــه الأحــداث في نهايــة المطــاف، فالأغلبيــة الأمريكيــة الجديــدة قــد تنتصر
مجددًا بوقوفها خلف كلينتون، خاصة إن واجهت خطر وصول ترامب للرئاسة، وهو خطر قد يتيح



كبر عدد ممكن من تلك الأغلبية الأمريكية، غير أن وصول ترامب للبيت الأبيض لكلينتون حشد أ
يظـل احتمـالاً قويًـا ومنطقيًـا، علـى عكـس مـن يرونـه أمـرًا سـاخرًا أو مجنونًـا، فالديمقراطيـة في النهايـة
تتيح بسهولة انعكاس التحولات الاجتماعية على قمة الهرم السياسي، وهو ما قد يحدث بالفعل في

الولايات المتحدة كما يحدث في أوروبا كلها الآن.

لقد امتلأ الحزب الجمهوري بصفوفه التقليدية بالكثير من التساؤلات مؤخرًا عن طبيعة التوائم مع
المجتمــع الأمريــكي بتغيراتــه، والحفــاظ علــى موقــع الحــزب في الســياسة الأمريكيــة خلال القــرن الواحــد
والعشريــن، بيــد أن قــادة الحــزب لم يتصــوروا ربمــا أن الإجابــة علــى ســؤالهم، والقادمــة مــن قطاعــات
جديدة حشدوها هم بأنفسهم قبل سنوات قليلة، قد لا تعجبهم بالضرورة، بل وقد لا يتمكنوا من
السيطرة عليها بالكامل داخل أروقة الحزب كما يحدث الآن، وهو ما قد يؤدي ببساطة إلى احتمالية
قوية لوصول ترامب للبيت الأبيض، واحتمالية أقوى كثيرًا أن يستمر بقواعده كعامود جديد للحزب

الجمهوري خلال العقود المقبلة.

*من المصادر: ذا أطلانتك وصحيفة واشنطن بوست
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